
مـا وراء توقيـع شركـة نوويـة روسـية مـذكرة
تفاهم مع النظام السوري؟

, أبريل  | كتبه مصطفى محمد

يـارة لـدمشق، تعـدّ الأولى يـة، رافايـل غـروسي، ز في التـوقيت الـذي أجـرى فيـه مـدير وكالـة الطاقـة الذر
يـة عـام ، وقّـع لمـوظفي الوكالـة الدوليـة الـتي تتخـذ مـن فيينـا مقـرا لهـا منـذ انـدلاع الثـورة السور
النظام السوري مذكرة تفاهم مع شركة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية، بخصوص
تطوير التعاون في مجال “التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية”،

يارة مدير الوكالة كانت بدفع روسي. ليبدو أن ز

وأعلــن غــروسي بعــد الاجتمــاع برئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، الاســتعداد لبــدء العمــل علــى
يا، مع التركيز على بناء الثقة استئناف الحوار الرفيع المستوى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسور

يا. في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في سور

يارة إلى استئناف تحقيق متوقف كانت الوكالة تجريه بنشاط في أحد المواقع (موقع الكبر) وتهدف الز
في ريف دير الزور لإنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية، قبل أن تقصفه “إسرائيل” عام ، حيث

طلبت الوكالة معلومات عن مواقع أخرى ربما تكون مرتبطة بالمنشأة.

يارة بيومَين، أعلنت شركة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن توقيع مذكرة وبعد الز
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تفـاهم لتطـوير التعـاون في مجـال “التطبيقـات غـير المتعلقـة بالطاقـة للتكنولوجيـات النوويـة للأغـراض
السلمية”.

ية التابعة للنظام، إبراهيم عثمان: “بناءً على اتفاقية التعاون في مجال وقال مدير هيئة الطاقة الذر
ــا وروســيا، وعلــى مــذكرة التفــاهم حــول ي ــة الموقّعــة بين سور ي الاســتخدامات الســلمية للطاقــة الذر
يـد التطبيقـات السـلمية في المجـالات غـير الطاقويـة، تـمّ وضـع خطـة تنفيذيـة لهـذا الاتفـاق، تشمـل تور
يا، وبعض النظائر المستخدمة في الاختبارات بعض النظائر المشعّة ذات الاستخدامات الطبية إلى سور

اللاإتلافية التي يتم إجراؤها لأنابيب النفط وخزانات الوقود والطائرات”.

ما مصلحة روسيا؟
يــد النظــائر المشعّــة الــتي تســتخدم في صــيانة أنــابيب النفــط، أن يبــدو مــن خلال تــركيز المــذكرة علــى تور
يا، حيث تمهّد روسيا الأرضية ه روسيا نحو الاستحواذ على قطاع النفط في سور الخطوة تخدم توج

يا لشركاتها النفطية. في سور

وفي هـذا الإطـار، يؤكـد الكـاتب المختـص بـالشأن الـروسي طـه عبـد الواحـد لــ”نون بوسـت”، أن المـذكرة
تخلو من خلفيات سياسية، ويقلّل من التأثيرات الاقتصادية لها، على اعتبار أن ليس لدى النظام

السوري القدرة المالية التي تمكنّه من إنشاء مشاريع نووية في هذا التوقيت.

يز المجالات للشركات الروسية العاملة في مجال الاستخدام وبهذا المعنى، يرى أن المذكرة من شأنها تعز
السلمي للطاقة النووية، مثل مجال الطب والنفط، وقال: “المذكرة تمنح الإطار القانوني للشركات

يا في الوقت الراهن”. الروسية في سور

واستدرك عبد الواحد بقوله: “لكن المذكرة تمنح روسيا المفاتيح لدخول السوق السورية مستقبلاً، في
يا للأغراض السلمية”. حال تمّ تطوير قطاع الطاقة النووية في سور

يــادة التعــاون بين روســيا والنظــام الســوري، مــا يعــني أن مصــلحة وبحســب تفســيره، تمهّــد المــذكرة لز
يــا في هــذا روســيا واضحــة، بحيــث تخطــط موســكو لتحقيــق المكاســب الماديــة الآنيــة والمســتقبلية بسور

القطاع.

يا النووي، لكن الدول الغربية رفضته على اعتبار أن كثر من مرة بإغلاق ملف سور وطالبت روسيا أ
“الملــف النــووي الســوري لم يغلــق بعــد، لحين إكمــال مفتــشي الوكالــة أعمــال الرصــد والتحقــق بشــأن

ية والمرافق التابعة لها”. المنشآت النووية السور

ههـا نحـو تسويـة أوضـاع النظـام يـا النـووي في إطـار توج ويبـدو أن روسـيا تـدفع نحـو إغلاق ملـف سور
السوري مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، خدمةً لإعادة تعويم النظام السوري دوليا وإقليميا.

ا لحلّ الأسئلة حول موقع الكبر النووي تزامنًا، كشفت وكالات أمريكية أن “الأسد قد يكون مستعد
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الـذي دمّرتـه إسرائيـل قبـل نحـو  عامًـا”، مؤكـدة أن “اللقـاء بين الأسـد وغـروسي مـن شأنـه تجديـد
التحقيق المتوقف منذ سنوات حول المفاعل”.

تحرش بالولايات المتحدة
لا يمكن بحسب الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، فصل المذكرة عمّا يجري من مشاحنات
روسـية أمريكيـة في المنطقـة، موضحًـا لــ”نون بوسـت” أنـه “بعـد الغـزو الـروسي لأوكرانيـا انقطعـت كـل
الاتصالات بين موسكو وواشنطن، وسقطت كل التفاهمات، وقد حاولت قاعدة حميميم التحرش
يا والطيران فوقها، وذلك للضغط على واشنطن لفتح قنوات اتصال، ولم بالقواعد الأمريكية في سور

تنجح في ذلك”.

وأضــاف أنــه بالتــالي المــذكرة لا تخــ عــن إطــار المناكفــة الروســية للولايــات المتحــدة، أي تحريــك ورقــة
يــا، وأنهــا مســتعدة يــد موســكو القــول إنهــا تفكــر في نقــل التقنيــة النوويــة إلى سور النــووي، بحيــث تر
للتفــاوض، مســتدركًا: “لكــن روســيا والولايــات المتحــدة تــدركان تمامًــا أن الوضــع الأمــني والاقتصــادي

والعسكري لا يسمح بنقل هذه التقنية، خاصة في ظل تعدد الأطراف والميليشيات”.

ووفق المعراوي، لا نية لموسكو أبدًا في أي تعامل نووي مع النظام الذي لا يؤتمن على هكذا تقنيات،
معتبرًا أن “روسيا حريصة على المواضيع الكبرى وتتصرف بمسؤولية في هذا الجانب، حيث لم تسهم

يا”. من قبل في تطوير قدرات إيران النووية، ولن تفعل ذلك في سور

يا حماية الأنشطة النووية في سور
يـــة اســـتمرار يـــم إلى اشـــتراط وكالـــة الطاقـــة الذر في المقابـــل، يشـــير البـــاحث الاقتصـــادي يـــونس الكر
يا، قبل تطوير التعاون النووي لأغراض يارة مواقع أخرى في سور التحقيقات في ملف الكبر النووي، وز
سلمية مع النظام، ويقول لـ”نون بوست”: “يتزامن كل ذلك مع أنباء تشير إلى وجود أنشطة نووية

في الساحل السوري وحمص، وهي مناطق تنتشر فيها ميليشيات إيرانية”.

ية بمتابعة مكان الأنشطة، ومعرفة ما إن كان وبذلك، يعتقد الباحث أن هناك رغبة من الطاقة الذر
هناك أنشطة نووية إيرانية، ما يعني من وجهة نظره أن “المذكرة تأتي لحماية هذه الأنشطة من قبل
روسيا، حيث تريد موسكو أن تتواجد بشكل قانوني في هذه المناطق، منعًا لقصفها من قبل الاحتلال

الإسرائيلي”.

بجانب ذلك، تريد روسيا إرسال رسائل إلى السعودية وغيرها من الدول الطامحة بامتلاك برنامج
نووي، مفادها أن الانضمام إلى الحلف الروسي في المنطقة يساعدها على تحقيق طموحها.



هل تسهم المذكرة في تحسين الخدمات الطبية؟
وبخصوص مساعدة المذكرة على تحسين الوضع الطبي، يقول باسل المعراوي، وهو طبيب سوري،
إن المنظومة الطبية في مناطق سيطرة النظام منهارة بالكامل، وهي في حاجة إلى مستلزمات عديدة
وأساســية تمــسّ حيــاة النــاس، قبــل تزويــده بالنظــائر النوويــة المســتخدمة في عمليــات غســيل الكلــى

لمرضى القصور الكلوي والأورام.

يــم يؤكــد أن “المــذكرة تساعــد النظــام الســوري علــى إنشــاء منظومــة طبيــة متطــورة، لكــن يــونس الكر
ــل دمشــق إلى ملاذ ضريــبي آمــن، أي ساحــة لجــذب الاســتثمارات خاصــة أن النظــام يخطــط لتحوي

الطبية وغيرها”.

يــا إلى شركتهــا “روســاتوم” الرائــدة في مجــال الطاقــة يــد إضافــة سور وخلاصــة كــل ذلــك أن روســيا تر
يــة في هــذا النوويــة، لأهــداف متعلقــة بحساباتهــا الاقتصاديــة الــتي قــد لا تتقــاطع مــع المصــلحة السور

الجانب.
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